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من يحدد السياسة النقدية في تونس؟  البنك المركزي رهينة صندوق النقد الدولي   

قانــون  بشــأن  واســعًا  جــدلاً  حاليًــا  تونــس  في  يثــار 
ــاوف،  ــض المخ ــر بع ــا يث ــزي، م ــا المرك ــتقلالية بنكه اس
كــا يشــر مقــال )Bloomberg( بلومبــرغ1 إلى أن أي 
تعديــل محتمــل عــى قانــون اســتقلالية البنــك المركــزي 
قــد يعــرض خطــة الإنقــاذ المقــررة بــن تونــس وصنــدوق 

ــل2 . ــدولي للفش ــد ال النق

ظهــرت مؤخــراً تصريحــات متناقضــة مــن المســؤولن 
الحكوميــن التونســين بشــأن دور البنــك المركــزي حيــث 
يؤكــد ريــاض جعيــدان، نائــب رئيــس البرلمــان، عــى 
وجــود حــدود حقيقيــة لاســتقلالية البنــك المركــزي3. 
مــن ناحيــة أخــرى، يعلــن ســمر ســعيد وزيــر الاقتصــاد 
والتخطيــط أن "الحكومــة لا تنــوي تعديــل وضــع البنــك 

ــتقلاليته4". ــد اس ــي أو تقيي ــزي التون المرك

ــي  ــاض احتياط ــي وانخف ــن العموم ــد الدي ــياق تزاي في س
ــي5،  ــزي التون ــك المرك ــا البن ــظ به ــي يحتف ــة الت العمل
ــات  بالإضافــة إلى ارتفــاع مســتمر في معــدل التضخــم6، ب
مــن المــروع التســاؤل عــا إذا كان البنــك المركــزي 
التونــي يــؤدي دوره في التنميــة الاقتصاديــة بشــكل فعّال 
بعــد دخــول قانــون اســتقلاليته حيــز التنفيــذ والتســاؤل 
إذا مــا كان البنــك محتجــزاً لــدى صنــدوق النقــد الــدولي، 

ــه. ــي يمارســها علي ــرات والضغوطــات الت نظــراً للتأث

ليــس مــن الجديــد أن يكــون مصــر البنــك المركــزي 
التونــي مرتبطًــا بــروط صنــدوق النقــد الــدولي حيــث 
تصاعــدت الضغــوط مــن الصنــدوق مــع مــرور الوقــت. 
ــي  ــد التون ــا المرص ــي انجزه ــل7 الت ــة العم ــلط ورق تس
عنــوان  تحــت   2016 مــارس   20 بتاريــخ  للاقتصــاد 
“اســتقلالية البنــك المركــزي التونــي: التحديــات والآثــار 
ــر  ــدى تأث ــي” الضــوء عــى م ــالي التون عــى النظــام الم
ــي  ،  ــالي التون ــام الم ــى النظ ــدولي ع ــد ال ــدوق النق صن
والتــي أدّت إلى دخــول قانــون اســتقلالية البنــك المركــزي 

ــنة 2016 .  ــذ س ــز التنفي حي

المركــزي  البنــك  تقلصــت مهمــة  انطلاقــا مــن 2016 
ومكافحــة  الأســعار  اســتقرار  ضــان  عــى  لتقتــصر 
التضخــم. تبــن ورقــة العمــل أن الهــدف الرئيــي لقانــون 
الاســتقلالية كان "تفكيــك قــدرة البنــك المركــزي عــى 
اســتقرار النظــام المــالي التونــي"، مــن جهــة أخــرى، 
توضــح الورقــة التحليليــة التــي أصدرهــا المرصــد التونــي 
ــوان" التضخــم و نســب  للاقتصــاد ســنة 2018 تحــت عن

الكاتب: ماهر سويلم

الفائــدة: فشــل صنــدوق النقد الــدولي8" بالأدلــة والأرقام 
أوجــه قصــور اســتقلالية البنــك المركــزي التونــي التي لم 
تكــن لهــا أي تأثــر إيجــابي عــى معــدل التضخــم بالرغــم 
مــن ان مهمــة اســتقرار الأســعار تعتــبر المهمــة الرئيســية 

ــه. ــدة بعهدت والوحي

لم تقتــصر امــلاءات صنــدوق النقــد الــدولي في الضغــط 
ــزي  ــك المرك ــتقلال للبن ــون الاس ــل قان ــل تفعي ــن أج م
ــدوق  ــب الصن ــذ ســنة 2013 طال التونــي فحســب، من
بتخفيــض قيمــة الدينــار في العديــد مــن المناســبات 
ــة  ــي إجــراءات نقدي ــة التونســية الى تبن ــع الحكوم ودف

ــرى .  ــة أخ ومالي

منــذ انطــلاق المشــاورات حــول الاتفاقيــة الجديــدة 
ــون الــصرف  ــدوق مــن أجــل مراجعــة قان يضغــط الصن
باعتبــاره اجــراء مســبق للإمضــاء الاتفاقيــة ويــوصي 
بتحريــر ســعر الــصرف ومــن جهتــه صرح محافــظ البنــك 
ــار  ــر الدين ــيتم تحري ــه س ــاسي ان ــروان العب ــزي م المرك

ــا وبشــكل كامــل9. تدريجيً

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــلاءات صن ــة إم ــر محدودي تتمظه
والإصلاحــات الناتجــة عنهــا فيــا يتعلــق بالسياســة 
النقديــة في الارتفــاع المســتمر لســنبة التضخــم منــذ 
ــزي  ــك المرك ــتقلالية البن ــون اس ــدار قان ــنة اص 2016 س
ــا  ــا يحيلن ــو م ــا. وه ــي حالي ــتوى تاريخ ــل الى مس لتص
ــزي  ــك المرك ــة الى البن ــام الموكل ــة المه ــة مراجع الى حتمي
ــن أي تدخــل خارجــي حفاظــا عــى  ــأى ع ــي بمن التون

ــرار. ــاذ الق ــيادية اتخ س

يجــب إعــادة النظــر في دور البنــك المركــزي كأحــد 
الاعمــدة الأساســية لوضــع السياســات العموميــة حيــث 
تبــن أن فصــل السياســة النقديــة عــن السياســة الماليــة 
والسياســة الاقتصاديــة مــن خــلال اســتقلالية البنــك 
المركــزي ســاهم في اربــاك وضــع سياســات عموميــة 

ــة. ــة اقتصادي ــق تنمي ــة في تحقي ــة وفعال ناجع

ــك  ــة البن ــد مهم ــادة تحدي ــح إع ــن المل ــح م ــا أصب ك
المركــزي التونــي بمــا يتــاشى مــع احتياجــات الوضــع 
عــى  التشــجيع  أجــل  مــن  التونــي  الاقتصــادي 
ــة والقطــع  ــق النمــو والحــد مــن البطال الاســتثار وخل
مــع ايديولوجيــات صنــدوق النقــد الــدولي الــذي يحــد 
ــة  ــى مكافح ــا ع ــزي ويقتصره ــك المرك ــة البن ــن مهم م

ــم  التضخ
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